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ینتـر الطـب التقلیـدي في ایـران بیـن النـاس 
بشـكل بسیط وسـلس یمكن لمسـه في حیاتهم 
هـذا  في  ویعمـل  منازلهـم،  داخـل  الیومیـة 
المجال بشـكل رسـمي مجموعة مـن العیادات 
فیـما  الایرانیـة  الصحـة  وزارة  أشراف  تحـت 
تنتـر بعـض العیـادات والمراكـز بعیـداً عـن 
هـذه الرقابـة وبشـعبیة اكتسـبتها مـن اعتقاد 

النـاس ورغبتهـم بالحفـاظ علیهـا.
أول مـا عرفـت البریـة مـن التـداوي كانـت 
الطبیعیـة،  والأعشـاب  النباتـات  باسـتخدام 
حیـث بحـث عنهـا الانسـان واستكشـفها بعـد 
أن جـرب آلامـه وطـرق الاستشـفاء بهـا، تطور 
للنباتـات وزادت معرفتـه  الانسـان  اسـتخدام 
توارثتهـا  أمراضـه بمهـارات  بمـا حولـه وعالـج 
الأجیـال عـن بعضهـا، وتنوعت هـذه المهارات 
لـكل  النباتیـة  والخریطـة  الجغرافیـا  بتنـوع 

منطقـة.
بـدأ  البریـة  والمعـارف  العلـوم  تطـور  مـع   
أكـر  مجدیـة  حلـول  عـن  یبحـث  الانسـان 
علـم  انتـر  حیـث  الأمـراض  مـن  للتـداوي 
الطـب وتطـور بیـن بني البـر وكان في بدایته 
نفسـها  القدیمـة  العلـوم  تلـك  عـى  یعتمـد 
التـي تعـرف الآن باسـم الطـب التقلیـدي أو 

لا  والتـي  الشـعبي  الطـب  أو  البدیـل  الطـب 
تـزال تحظـى بمكانتهـا الخاصـة بین الشـعوب 

والافریقیـة. الآسـیویة  الشـعوب  ولاسـیما 
 

مدرسة الطب الایراني

تطـور علم الطـب التقلیدي في ایـران في العهد 
القدیـم تطـوراً ممیـزاً متأثـراً بالمـدارس الطبیة 
بهـا؛  ومؤثـراً  والمصریـة  السـومریة  الأخـرى 
حیـث تعَتبر مدرسـة الطب التقلیـدي الایرانیة 
خلقـه  الـذی  الأفضـل  الكـوني  النظـام  العـالمَ 
اللـه الحكیـم، لذلـك تسـمی الطبیـب حكیـماً 
ترجـع  المختلفـة،  بالعلـوم  وإلمامـه  لإدراكـه 
هـذه المدرسـة إلى 3000 ألـف عـام قبل المیاد 
وأشـهر روادهـا ابـن سـینا، وابوبكـر الـرازی، و 
ابـن عـلي الصـادق نیشـابوري، وآخـرون ممـن 

ألفـوا أمهـات الكتـب في علـم الطـب.
محكـم   أسـاس  عـى  المدرسـة  هـذه  تقـوم   
یتنـاول  أن  شـخص  كل  عـى  )یجـب  وهـو  
بشـكل  الفردیـة  صفاتـه  مـع  مایتناسـب 
خـاص(، وتقسـم الأمـراض وفقـاً لثـاث فئات. 
الفئـة الأولى أمـراض سـوء المـزاج ومبینـة عـى 
الأخـاط الأربعـة »البلغم، المرة الصفـراء، المرة 
السـوداء، الـدم«، وعـى الأمزجـة »الحـرارة  - 

الیبوسـة«.  - الرطوبـة  الـبرودة، 
 والفئـة الثانیـة أمراض العیـوب الخلقیة حیث 
یولـد الانسـان دون عضـو مـن جسـمه، والفئة 
القطـع والوصـل حیـث  أمـراض  الثالثـة هـي 
یصُـاب  أو  بدنـه  مـن  عضـو  الانسـان  یفقـد 
بكـسر وهنـا یتوجـب عـى الحكیـم توصیـف 
الأدویـة الروریة الازمـة أو القیام بالعملیات 

الجراحیـة التـی تسـهل عـى الانسـان آلامـه.
الیـوم  الایرانیـة  التقلیـدي  الطـب  إن  إلا   
یتمحـور بشـكل أسـاسي عـى الفئـة الأولى من 
الأمـراض، فـرى إن اعتقـادات هـذه المدرسـة 
الایرانیـون  یتناقلـه  فكریـاً  موروثـاً  أصبحـت 
جیـاً بعـد جیـل باعتبـاره جـزءاً مـن ثقافتهم، 
ویبحثـون في أغذیتهـم عـما یناسـب طبیعتهم،  
فلیـس بعیـداً أن تـرى شـابة ایرانیـة في مقتبل 
العمـر تضع الفلفل الأسـود في اللـن لاعتقادها 
إن مزاجهـا بـارد واللـن غـذاء بـارد وعلیـه أن 

تعدلـه لیصبـح حـارا ویناسـب جسـمها.
الأفـراد  بعـض  إن  ایـران  في  الباحثـون  یـرى   
أغذیـة  یتناولـوا  أن  وعلیهـم  حـار  مزاجهـم 
بـاردة، والبعـض الآخـر مزاجهـم بـارد وعلیهـم 
في  موضحیـن  الحـارة،  الأغذیـة  یتناولـوا  أن 
أبحاثهـم أهمیـة هـذا التنـوع والدقـة. وعـى 
والتمـور  والعسـل  فالشـوكا  المثـال  سـبیل 
أغذیـة حارة ومناسـبة لـذوی المزاج البـارد، أما 
اللـن والخـل أغذیة بـاردة تناسـب ذوی المزاج 

الحـار.
 افتتحـت الأبحـاث الطبیـة في عصـور النهضـة 
أبحاثـاً جدیـدة بعیـدة عـن تلـك الكاسـیكیة 
متبعـةً تـارةً المناهـج القدیمـة وتـارة المناهـج 
الحدیثـة إلا إن القـرن العریـن شـكل نقلـة 
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تطور علم الطب التقليدي في 
ايران في العهد القديم تطوراً 
مميزاً متأثراً بالمدارس الطبية 

الأخرى السومرية والمصرية 
عتبر مدرسة 

َ
ومؤثراً بها؛ حيث ت

الطب التقليدي الايرانية العالمَ 
النظام الكوني الأفضل الذی 

خلقه الله الحكيم، لذلك تسمی 
الطبيب حكيماً لإدراكه وإلمامه 

بالعلوم المختلفة
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إلى  الانسـان  واخـذ  الطـب  عـالم  في  نوعیـة 
التطـور مكنتـه في مـن  مرحلـة جدیـدة مـن 
المسـتعصیة  الأمـراض  مـن  الكثیـر  معالجـة 
جدیـدة  طبیـة  تقنیـات  باعتـماد  وذلـك 

الحدیثـة. الأدویـة  واكتشـاف 
 

الانجـازات  كفـة  تتأرجـح  العلـوم  كباقـي 
القدیمـة إلى جانـب الازدهـار الحدیـث فـرى 
الحدیثـة  العلـوم  في  متطرفـاً  یتقـدم  البعـض 
بینـما نـرى آخـر یتـكأ علیهـا في تقدمـه، إلا إن 
البعـض أرادوا الانـصراف عـن الطـب الحدیث 
والعـودة إلى طـب السـلف، في ایـران كغیرهـا 
مـن دول العـالم نـرى هـذه الترنحـات إلا إن 
القوانیـن الصارمـة التـي تتبعهـا وزارة الصحـة 
واضحـة  الایرانیـة  الاسـامیة  الجمهوریـة  في 
وصریحـة ومحـددة لآلیـات العمـل في مجـال 

التقلیـدي. والطـب  الحدیـث  الطـب 
 فتحـت جامعـة طهـران للعلـوم الطبیـة عـام 
2007 فرعـاً جدیـداً ضمتـه لكلیاتهـا المختلفـة 
تحت مسـمى »كلیة الطـب التقلیدي الایراني« 
في خطـوة جدیـدة لإعادة إحیاء علوم المدرسـة 
الطبیـة الایرانیـة القدیمـة، حیـث ترى رئاسـة 
الجامعـة إن أبـواب هذا العلم یجـب أن تفتح 
مـن جدیـد وان تطـور هـذه العلـوم في قوالب 
العلـم الحدیث وبمسـاعدة التقنیات المعاصرة.
 وعملـت ایـران عـى احیـاء الطـب التقلیـدي 
مـع مطلـع الألفیـة الجدیـدة فـرى تشـكیات 
حكومیـة مختصة بهذا الشـأن بـدأت بالمجلس 
الصحـة  وزارة  في  التقلیـدي  للطـب  الأعـى 
التنظیمـي  شـكله  مؤخـراً  لیأخـذ  الایرانیـة 
 - الایـراني   - التقلیـدي  الطـب  »بمكتـب 
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يقوم الطب الاسلامي على أربعة 
أصول أولها الوقاية ثم الانضباط 
ثم العلاج ثم الشفاء. أما أركانه 

فهي خمسة: طهارة الجسم 
وطهارة المعدة وطهارة الدم 
والطهارة الجنسية والطهارة 

الروحية. وأدواة العلاج المتبعة 
في الطب الاسلامی هي الأدوية 
العلاجية و السلوك العلاجي و 

الادعية العلاجية.
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الاسـامي«.
 كـما نـرى جمعیات عدیـدة في ایران مهتمة في 
هـذا الشـأن وتصدر مجاتهـا الطبیة إلى جانب 
عـدد كبیـر مـن العیـادات المرخصـة مـن قبـل 
وزارة الصحـة التـي تمـارس بدورهـا رقابـة عى 
هـذه العیـادات لحفـظ السـامة العامـة، كـما 
تقـام سـنویاً مؤتمرات للطب التقلیـدي الایراني 
بالتغذیـة  وآخـر  بالحجامـة  مختـص  بعضهـا 

وآخـر بالنباتات والأعشـاب.
نقـل  ایـران إن مهمـة  المسـؤولون في   ویـرى 
معـارف الطب التقلیـدي ونرها في العالم تقع 
عـى عاتـق الایرانییـن، فهـم رواد هـذا المجال 
والأعشـاب  النباتـات  تـورق  أرضهـم  وعـى 
للتـداوي،  الانسـان  یحتاجهـا  التـی  الطبیـة 
الطبیـة  الـركات  مـن  بالعدیـد  دفـع  مـما 
الاعشـاب  لانتـاج  خاصـة  أقسـام  لتخصیـص 
الطبیـة ومسـتحراتها، ومشـاركتها في معارض 
دولیة معنیة في هذا الشـأن ولاسـیما في الصین 

وتایـوان. والیابـان  الجنوبیـة  وكوریـا 
یختلـف الطب الاسـامي عـن الطب الشـعبي 
فـإلى  أسـاسي،  بشـكل  المعتمـدة  مراجعـه  في 
یعتمـد  القدیـم  الانسـاني  المـوروث  جانـب 
الطـب الاسـامي عـى القـرآن المجیـد والكتب 
السـماویة وسـیر الأنبیـاء والائمـة وأحادیثهـم.

 ویقـوم الطـب الاسـامي عـى أربعـة أصـول 
أولهـا الوقایـة ثـم الانضبـاط ثـم العـاج ثـم 
طهـارة  خمسـة:  فهـي  أركانـه  أمـا  الشـفاء. 
الـدم  وطهـارة  المعـدة  وطهـارة  الجسـم 
الروحیـة.  والطهـارة  الجنسـیة  والطهـارة 
الاسـامی  الطـب  في  المتبعـة  العـاج  وأدواة 
هـي الأدویـة العاجیـة و السـلوك العاجـي و 

العاجیـة. الادعیـة 
 ولایخفـى عـى الباحثیـن ان الطـب الاسـامی 
التـی  الاسـامیة  المـدارس  مـن  قوتـه  أخـذ 
عـام  بشـكل  الاسـامی  العـالم  في  انتـرت 
الحـوزات  فطـاب  خـاص،  بشـكل  والایـراني 
العلمیـة جاهـدوا في حفظ العلوم ولاسـیما مع 
انتشـار الخرافات والسحر والشـعوذة في أزمنة 
الجهـل والتـي اختلطـت بالطب الشـعبي بین 
المسـلمین وأحدثـت انحرافـات في حقیقة هذا 

. لعلم ا
الطـب  علـم  هـدف  إن  الباحثـون  ویشـیر   
بالانسـان وحفـظ سـامته  الارتقـاء  الاسـامي 
لذلـك فـإن أسـلوب الحیـاة الاسـامي یسـاهم 
في تقدیـم الوقایـة مـن الأمراض وهـي الخطوة 

للعـاج. الأولى 
مختـص  دریایـي  محمـد  الدكتـور  وأوضـح   
العاجیـة  والأعشـاب  البیولوجیـة  العلـوم  في 
في  الحالیـة  الأمـراض  إن  الایـراني  والطـب 
المجتمـع سـببها الأطعمة السـیئة التی ترافقت 
المصنوعـة  والأغذیـة  الحدیـث  العـصر  مـع 
الحـاضرة هـی السـبب في تراكـم السـموم في 
جسـم الانسـان، معتمـداً مقولة أبو علی سـینا 
)طعامكـم دوائكـم(، وتابـع الطبیـب دریایـی 

شـارحاً إن الطب الایرانـی یعتقد إن كل طعام 
یتناولـه الانسـان یتحـول إلى إحـدى الحـالات 
الأربعـة )بلغـم- صفـرا - دم - سـودا( ولـكل 
حالـة أطعمـة تسـاعد في تعدیلهـا وتوازنهـا في 

الجسـم.
وأوضـح الطبیـب دریایـی تعلیقـاً عـى سـؤال 
عـن مضمون كتابه »الطب الاسـامي« والفرق 
بینـه وبیـن الطـب التقلیـدي  قائـاً:  الطـب 
أمـا  والوقایـة  الأغذیـة  عـى  یؤكـد  الاسـامي 
الطـب التقلیـدي یؤكـد عـى العـاج، مضیفـاً 
ان هـذا الطـب مأخـوذ عـن أحادیـث الأئمـة 
الباقـر وأمیـر  والرسـول وعـى رأسـهم الامـام 
المؤمنیـن وعلـی الرضـا والامام الصـادق علیهم 
السـام، وهنـاك 14 ألـف حدیـث حـول الائمة 
ومـن  والحیـاة،  للطعـام  الصحیـة  والأسـالیب 
الكتـب المأثـورة كتـاب طـب الصـادق الـذي 
جمـع أحادیث الأمـام الصادق علیه السـام في 
هـذا المجـال التي تبیـن عادات صحیـة في نوع 

الطعـام وطریقـة تناولـه.
 

لایتوقـف الأمر عـى الطب التقلیـدي وفصوله 
بـل هـي مجموعـة العـادات والتقالیـد التـي 
موروثهـم  خـال  مـن  الایرانییـن  إلى  وصلـت 

الفكـري الـذی تلقـوه مـن الأجـداد مجددیـن 
فیهـا أحیانـاً ومحافظیـن علیهـا أحیانـاً أخـرى. 
تنـدرج  التـی  الصفـات  أكـر  هـي  المحافظـة؛ 
الحـرص في  الایـراني إلى جانـب  الشـعب  عـى 
التجدیـد  فترى الشـباب الایراني الیوم متشـابهاً 
في بعـض التفاصیـل ولاسـیما فیما یخـص المأكل 
مـن  الرغـم  فعـى  أجـداده،  مـع  والمـرب 
انتشـار الأطعمـة الجاهـزة في كل أنحـاء ایـران 
وإقبـال الشـباب علیهـا إلا إن مطاعـم تقلیدیة 
كـ«الباجـة« و«الاملـت« و«الآش« منترة جداً 
ویتمسـك بها الایرانیون إلى جانـب اعتقاداتهم 
والحـارة  البـاردة  مزاجاتهـم  یناسـبهم  مـا  في 
مـن طعـام وفیـما لایناسـب، فیربون الشـاي 
المحى بسـكر النبـات للتـداوي ویحرصون عى 
الابتعـاد عـن البهـارات والاعتدال بهـا، ولایخلو 

بیـت في ایـران مـن الأعشـاب الطبیـة.
 یمكـن أن نـرى في الطـب التقلیـدي الایـراني 
سـنة وتقلیـد یحافـظ علیـه الشـعب الایرانـی 
برغـم التطـور في علـوم الطـب الحدیثـة، ثقافة 
تبـدأ في المنـازل والمسـاجد ولاینكرها حتى أهل 
العلـم، بـل یسـعى القائمـون عـى هـذا المجال 
الأخـرى  الـدول  إلى  خبراتـه  ونقلـه  لتطویـره 
بهـدف تبـادل المعلومات وتحقیـق رخاء أفضل 

. للبریة
 


